الديبــــــاجة
الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من كان سراجا وهاديا وبشيرا ... أكرمه الله بالبيان فبلّغ البيّنات من الهدى والفرقان فترك الأمة على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها ... فكان في بيانه يرسم للأمة خطى لا تتبع غيرها إلا ضلّت. فكانت خطواته في بيان معاني القران وأبعاد مراميه متّزنة مرسومة بوحي الله وهداه .

إنها كانت في حقيقتها – دون ريب – منهاجا أصوليا اعتمد عليها وانطلق منها ذلك الركب الإيماني الأول من خير القرون حيث أكرمه الله بحظ وافر من هدي النبوة ، فكانوا الأمناء على المنهج النبوي الأصولي لتفسير الكتاب المجيد وتلقاه عنهم التابعون لهم بإحسان حتى تراخت عن هذا المنهج الأصيل أيدي الخلف لذلك السلف فلم تحصر الإستقاء منه وتقتصر عليه  وإنما امتزج النبع وتعكر المورد واختلط الفكر والنظر لهذا الوحي فلم يعد صافيا كما كان ولا براقا حيث ينبغي .

 ومرت أجيال وغشاوات تلف الوحي فتحجب الرؤية وتؤثر في الهدى وتغير المسير ... وعلم التفسير يتضخم وينموا والمفسرون يأخذ اللآحق منهم عمن سبقه أو يضيف ما رآه حسنا غير مبال بما يشوبه من نتاج الفكر الذي تأثر بدسائس يهود وسموم الباطنية وتخرّصات المتقولين على الله بغير علم . حتى فقد ذلك النبع الصافي رونقه وسحره ورحيقه مما دخل عليه من شوائب أريد بها التفسير والبيان فكانت على العكس حجابا على البيان وغطاء للتفسير ، وما عاد يؤدي دوره المنشود في البناء والارتقاء . 
وتعرّض الكثيرون لتفسير هذا القرآن وقد حفل التاريخ بهم في كل مكان . وإذ نقف اليوم بين جبلين من أعلامه ارتقى أحدهما من بغداد وسفحه المرجان أو ـ المدرسة المرجانية ـ والتي كانت من حواضر الدنيا وروضة من رياض العلم في العراق والتي كانت تخرج الرجال والدعاة وحفظة القرآن وكان من أهم شروط واقفها ـ رحمه الله ـ أن لا يلي رياستها وأوقافها إلا أعلم أهل العراق فما كان غير أبي الثناء الآلوسي لائقا بها وفارسا لها ، وآها لها اليوم وقد باعها الغابرون من ضمن ما باعوه من أوقاف المسلمين  فغدت مطعما ومشربا للفسّاق وقد يجهل الكثير منا مكانها في شارع الرشيد والجبل الثاني ارتقى من صنعاء وسفحه شوكان في اليمن يحاكيه رفعة وشموخا إلا أن العجيب أنهما لم يلتقيا على الرغم من أنهما كانا متعاصرين في الزمان ومتقاربين في المكان والأعجب من ذلك كله أنهما كانا يستقيان من ذات الينابيع ومن الروافد نفسها ... 
ولقد شاءت الأقدار أن أقف ـ وأنا على صغر قدري ـ بل أوقفت مجبرا عند مجمع هذين البحرين لأقيسهما بقلم هزيل أو أصفهما بقرطاس صغير ، وأجدني قد جاوزت قدري حين رضيت والله يعلم أني كنت مضطرا أمام التهديد والوعيد . 

ألقيت في البحر مكتوفا وقالوا
 
إياك إياك أن تبتل بالماء  

سامحهم الله وقد ذهبوا إلى بارئهم ، وحين عزمت على التخلي والرجوع احتراما للبحر الآلوسي وتقديرا للبحر الشوكاني واحتراما لنفسي كذلك ، وما إن التفت ومشيت خطوات حتى وقعت في حفرة مظلمة قد أعدها المحتل البغيض لكل من يحترم نفسه من الأحرار والأباة والعلماء والدعاة ورّفاظ الهوان ، ثمانية أشهر أحصرت فيها مرّت كأقسى أيام العمر الذي جاوز الأربعين ، غير أن الله أرحم الراحمين حيث كانت هذه الحفرة في حقيقتها على غير ظاهرها ـ كما رأيتها ـ جامعة للعلم والبناء ومحظن للتربية والنماء ، وخرجت بفضل الله أصلب عودا وأقسى على الطغيان . وما عاد يغني الرجوع ولعل في مواصلة الدرب أفضل في المسير وأولى بالتحدي ، فسرت وعقبات كؤود تردني وعواصف هوجاء تصدّني في اتجاه معاكس ، وكلاب تعوي وذئاب يسيل لعابها تربض لي في كلّ منعطف كأن لم يكفها لحوم أخوتي التي مزقتها أنيابها ، وركبت زوق سلمان في البحث والدراسة والتقصي أجمع شتات ما تفرق وألمْلم جراحاتي وأوراقي أبحث عن ذاتي وعما بقي من كتبي ، فقد أخذوا مني كلّ شيء حريتي بسمة أطفالي سعادة أهلي مكتبتي سيارتي أوراقي وما وجدت إلا أقلاما مبعثرة قد ألجمها الخوف وقصاصات ترتجف قد أودعتها أشياء عن الآلوسي والشوكاني وشيئا من علوم القرآن فلملمتها : حتى
رجعت وأقلامي قوائل لي 
المجد للسيف ليس المجد للقلم 

لكن الواقع يشهد أن من ثبت ، ومن قام من الزحف ، ومن سيقوم ، ومن لا زالوا في رحم الأيام تنبض دماؤهم بقوة لنصرة الحق والأيام حبلى وساعات المخاض تشتد . وسيثأرون للحق وللدماء وللعمائم ، وللشرف المهان وللأرامل واليتامى والذمم ، وإن موعدهم الصبح ... 
وللقلم دوره ، فلئن كان رجال كالآلوسي والشوكاني قد أفنوا عمرهم وجندوا أقلامهم لبيان الحق ونصرته فلنا فيهم أسوة في أن نجند أقلامنا وأنفسنا وعمرنا في نصرة الحق ، ونجلّيه للناس وللسائرين على درب الهداة من المفسرين والعلماء والدعاة ، ومنقحين تفاسيرهم ومزيحين منها ما ران عليها من غشاوات حجبت المعنى وغطت النور ، وإني لألمح الآلوسي يدعوني من وراء الغيب ـ إشارة ـ إلى أن أزيح الغبار عن مواضع النور في روح المعاني لتشرق فتحيى بها الأمة ، وإلى جانبه الشوكاني يرمقني بنظاراته الحادة يحذرني من التقليد ويدعوني إلى الاجتهاد في طلب الحق ونصرته وبيانه في فتح القدير ، فإن أدى القلم دوره وإلا فإن بعض أصحاب النبي ( قد أمسك المصحف بيد والسيف بيد وقال أمرنا رسول الله ( أن ننصر هذا بهذا ... فاستعنت بالله وكتبت في ذلك فصولا أربع الأول في بيان ماهيّة الدراسة الموازنة وأهميتها والفصل الثاني كان في ضوابط المنهج الأصولي لتفسير القرآن وجاء في علم التفسير وتأريخه وبيان معاني التفسير وشروطه ومصادره ومسيرته ومراحله وأقسامه وأنواعه ، وكذلك في بيان الميزان الذي حدده النبي ( ورسمه كمنهاج للتفسير الأصولي المنضبط لكي نقيس عليه ونزن به منهج هذا المفسر أو ذاك ، أما الفصل الثالث فقد جاء في بيان ترجمة الآلوسي والشوكاني كمفسرين وبيان مصادرهما وثوابت منهجيهما في تفسيريهما ، أما الرابع فكان في الموازنة بين تلك الثوابت في تفسيريهما عبر محاور كانت في أهم مباحث علوم القرآن والأمور الأخرى ، وكذلك الموازنة بين الخصائص والسمات وتعداد المحاسن وذكر المآخذ ثمّ أتبعت بالخاتمة فكانت كلمة حق فيهما وتوصيات لطلبة العلم في فن التفسير. 
فما كان من خير فبتوفيق الله تعالى وما كان من نقص فإنه مني غير متعمد إلا في بيان التعريف في بعض المصادر حيث تعمدت أن تكون ناقصة التعريف حيث أنها اغتصبت مني ولم أكن قد دونت تفاصيل طبعاتها لاطمئناني أنها لي وهي بين يدي و
 ( لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ( 
فالحمد لله على نعماءه وعظيم فضله ...

والنكسة للمنتكسين والمر تكسين في مستنقع الظالمين . 
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تصحيح الأخطاء
لقد حدث التباس بالقرص الليزري فَبَدلَ أن يتم سحبِ الرسالة المصححة من القرص التام والمُصحح سُحِبتْ من القرص الذي نُسِخت فيه قبل التصحيح  مما اضطرني أن أسجّل الأخطاء الواردة في الرسالة التي بين يَديْ جنابكم في الوقت الذي خَلتْ الرسالة التي بين يديّ من هذه الأخطاء ومن غيرها ويشرّفني لو أُنبّه إلى ما غاب عني سواها ....

لذا اقتضى التنبيه مع التقدير .
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